
١

دعوة للحوار 
 د. آمال جبر االله سيد احمد 

 
أتوجه بهذه الدعوة لكل المهتمات والمهتمين بقضايا الفكر والصــراع الاجتمـاعي والمجتمـع المدنـي 
في السودان وأخص من هم أآثر اهتماما بقضايا النساء. أتطلع لحوار يتسم بالوضوح والموضوعية 
وممارسة الديمقراطية واحترام الرأي الآخر. القضايا المطروحة للحوار ليست جديــدة وظلـت محـل 
ــان الـذي صـدر باسـم الاتحـاد النسـائي السـوداني � بـدون  اهتمام الكثير منا لوقت طويل، ولكن البي
تاريخ � وجرى توزيعه بلندن يوم ٦ أبريل ٢٠٠٢ احتفالا بالذآرى الخمسين للاتحاد النســائي، أآـد 

لي أن الحوار لابد أن يكون واسعا وعالي الصوت ومتاحا لكل من يود أن يساهم فيه.  
ــذا البيـان بعنـوان: "مـا هـو الفـرق بيـن الاتحـاد النسـائي والحرآـة الأنثويـة ؟" و المعنـي  صدر ه
بالأنثوية هنا هو الفيمينيزم أو النسوية. وفي مستهل البيان ذُآر أنه صدر بغرض التصدي لأمريـن، 
أولهما هو الهجوم على الاتحاد النسائي، غير أن البيان لم يعرض ماهية هذا الهجوم ولا الرد عليــه. 
اما الأمر الثاني، فهو التخوف، آما قال البيان، من إنسياق الكثير من السودانيات والسـودانيين نحـو 
ــي تصورهـا آاتبـة البيـان بأنـها تشـبُّه بالرجـال فـي الـزي وحلاقـة الشـعر  الفيمينيزم (النسوية) والت

والمشي والتدخين واحتساء الخمر والشذوذ الجنسي!!! 
ــم  الجدير بالملاحظة أن البيان قد حاول إجراء تقابل تعسفي وغير منطقي بين الاتحاد النسائي آتنظي

وبين الفيمينيزم (النسوية) آإطار فكري ونظري لرؤية العالم لدي النساء، بمعني أن:  
Feminism is a perspective, knowledge and theoretical framework and not organisation.
البيان أثار الكثير من القضايا والأفكار التي تهم قطاعات واسعة من النساء، وهي أفكار ظلــت محـل 
صراع لوقت طويل وستظل آذلك، إذ تجلي هذا الصراع بصورة واضحة داخل الاتحاد النسائي بعد 
ثورة ٢١ أآتوبر ١٩٦٤ واتخذ أشكالا عديدة ومتباينة، معلنة وخفية. آما إن البيان آشف الكثير من 
الاضطراب الفكري والخلط الواضح في بعض المفاهيم والأطروحـات والمواقـف مثـل الخلـط بيـن 
النسوية  (feminism) و الرأسمالية (Capitalism) وبين المثلية الجنسية (homosexuality) والشذوذ 
الجنسـي ( sexual perversion)، عـلاوة علـى الخلـط بيـن النـوع  (gender) والجنـس (sex)، آمــا 
ــط بيـن  تواصل الخلط في البيان ليشمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني حتى وصل للخل
ــة أحمـد إبراهيـم آفـرد أو آرئيسـة لـهذا التنظيـم. ورغـم هـذا  الاتحاد النسائي  آتنظيم والسيدة فاطم

الاضطراب والخلط فإنني أرى من خلال آل ذلك قضايا تستحق النظر بكل موضوعية ودقة. 
ــل يعـبر بـالفعل عـن روح وبرنـامج  وأنني لأتساءل، هذا البيان والذي صدر باسم الاتحاد النسائي ه
ــم، هـل يعكـس شـكلا  الاتحاد النسائي الذي حمل راية تحرير المرأة في السودان منذ عام ١٩٥٢؟. ث
ومضمونا رأي قيادة وقاعدة الاتحاد النسائي في الذآرى الخمسين لتأسيسه؟، وهل هذه هي القضايـا 
المقدمة من الاتحاد للنساء في السودان في عام ٢٠٠٢؟ وفي ظل الوضع الراهن؟  البيان نفسه يؤآد 
ــت عـن نفسـها فـي أآـثر مـن سـطر عندمـا  أنه صادر من السيدة فاطمة أحمد إبراهيم آفرد، إذ تحدث
ذآرت، على سبيل المثال، إنها آانت فــي جامعـة آاليفورنيـا � راجـع الفقـرة الأخـيرة فـي البيـان � 
بالإضافة إلى أن هذه هي ذات الأفكار التي تروج لها في أي فرصة تتاح لها. لو اتفق لهذا البيان لأن 
ــه جـد مختلـف  يصدر باسم السيدة فاطمة أحمد إبراهيم وبذات القضايا المثيرة للجدل، لكان النظر إلي
ولا يخرج عن دائرة الأخذ والرد العادي ولكن صدوره باسم الاتحــاد النسـائي السـوداني يجعـل مـن 

معايير النظر أمرا مختلفا. 
ومن المفارقات أن البيان يتباهي بنيل الاتحاد النسائي السوداني لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ــان � يصـادر الحقـوق الأساسـية التـي نصـت عليـها مواثيـق الأمـم  لعام ١٩٩٢، في حين أنه � البي
المتحدة مثل حق التعبير والاختلاف وحق المرأة في إدارة شئون ذاتها � راجع   A Article 19 مــن 

هذه المواثيق. 
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ــاني     (٢ Dialogue, part ) آمـا  أود أن أشير إلى أن نص البيان المشار إليه مرسل في الجزء الث
أود أن أقترح أيضا بعض المحاور لهذا الحوار، وبالطبع فأنني لا أعني بأية حال أن يقتصر عليها. 
ــن الفيمينـيزم  • الموقف من المعرفة والعلم وتجارب الآخرين، وفي إطار ذلك تأتى الموقف م
(النسوية) بمدارسها المختلفة، والإلمام الصحيح بتاريخ ودور الحرآات النسوية في الغــرب 
(أوروبا وأمريكا) وآذلك في دول العالم الثالث وتحديدا في القارة الأفريقية، والى أي مـدي 

يهمنا معرفة آل ذلك. 
ــة ومـن بينـها الاتحـاد  • البحث والتوثيق للحرآة النسائية في السودان خاصة المنظمة والحديث
النسائي، تلك الحرآة التي أسهمت فيها أجيال عديدة تستحق بالفعل عناية وجـهدا اآـبر مـن 
ــهم خصوصـا وان أغلـب المؤسّسِـات  آل المهتمين والمهتمات بمختلف تخصصاتهم ومواقف
والمساهِمات اللائى شكلن هذه الحرآة لا زلن يسهمن بقدر أو آخر سواء في العمل العام أو 
النسائي مما يجعل من مساهمتهن ضــرورة فـي الجوانـب المتعلقـة بالتسـجيل والتـأريخ لـها 

فضلا عن معرفة رؤيتهن لمستقبلها. 
ــورة ٢١ أآتوبـر  •  جزء من هذا التاريخ يمثل الصراع الذي برز داخل الاتحاد النسائي بعد ث
١٩٦٤، فما هي جذوره وتجلياته وانعكاساته على العمل النسائي؟ أن محاولات تصوير هذا 
ــدأ مؤخـرا فـي خـارج السـودان، وعلـى  الصراع بأنه "صراع مهجري"، أي انه محدود وب
وجه التحديد في لندن بعد هجرة أعداد من الســودانيات وتشـبهن بـالغرب!!. هـذه فـي واقـع 
ــة القضايـا الحيويـة التـي ينبغـي  الأمر محاولة للهرب من الأسئلة الأساسية وعجز عن رؤي
التصدي لها آونها قضايا فكرية وعملية داخــل السـودان باعتبـاره المعضـلات التـي تواجـه 
ــي ظـل تناقضـات الواقـع الجديـد. وهـذا لا  الحرآة النسائية عامة والاتحاد النسائي خاصة ف

يعني بالضرورة إغفال القضايا التي تواجه الالاف من النساء في بلدان المهجر. 
• صورة الحرآة النسائية السودانية اليوم مختلفة عنــها فـي حقبـة الخمسـينات أو السـتينات أو 
حتى الثمانينات، فهي لم تعد الحرآة ذات الطابع السياسي العــام التـي تعـبر عنـها تنظيمـات 
بعينها، إذ باتت في الواقع حرآة واســعة ومتنوعـة ومتجـددة ، إذ دخلـت أجيـال جديـدة مـن 
النساء داخل السودان وخارجه في إطار الوعي النسائي من واقع ومنطلقات مختلفة، خاصة 
وان بعض  الأجيال مرتبط اآثر بمجالات البحث العلمي والاجتماعي وبالحرآة النسائية في 
مختلف أنحاء العالم، فهناك أهمية قصوي للإقرار بهذا الواقع والمتغيرات والحقائق والنظر 

إليها بأبعاد مختلفة. 
• هذه الدعوة واحدة من بين العديد من المجهودات في محاولــة لرؤيـة المتغـيرات والتحديـات 
ــع المتجـدد باسـتمرار سـعيا للنـهوض  التي تواجه الحرآة النسائية في السودان في ظل الواق
بالعمل النسائي من أجل هزيمة آل ما هو معاد لتقدم المرأة وتحررها حتى لو آان من داخل 

الحرآة النسائية نفسها. 
  

وأخيرا لا تخفى أهمية إشراك اآبر عدد من النساء في السودان وآل من يعنيه بناء ونمو وإثراء 
الحرآة النسائية في هذا الحوار، وإذا وضعنا في الاعتبار محدودية وسائل الاتصال وعدم توفر 
وسيلة الانترنت للأغلبية داخل السودان، فإنني اقترح أن تخرج آل مسـاهمات ومداخـلات هـذا 

الحوار في آتاب سعيا لسد هذا النقص وتوفير المادة للقراءة ووصولها إلى اآبر عدد. 
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